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علم الله وقدرتھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علم الله وقدرتھ - 10الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-04  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً  

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر ، في مستھل حلقة جدیدة من  

  برنامجنا : " واضرب لھم مثلاً " .

  رحبوا معي بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  سیدي الیوم الآیة خاتمة سورة الطلاق نرید توضیحھا بمثل ، الآیة ھي قولھ تعالى : 

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق : 

  لماذا اختار الله تعالى من بین أسمائھ ھذین الاسمین ؛ العلیم والقدیر ؟ 
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  سلامة الإنسان وسعادتھ و استمراره تكون باتباع تعلیمات الصانع :

  الدكتور راتب :

م الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ بس 

الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا 

  رب العالمین .

  أخي الكریم بارك الله بك على ھذا السؤال . 

  الدكتور بلال :

  حفظكم الله سیدي . 

  الدكتور راتب :

ً ، الآن یوجد كامیرا ، فلماذا تقف عند الإشارة   أنت مواطن تركب مركبة ، والإشارة حمراء قدیما

الحمراء ؟ سؤال بدیھي ، لأنك تعلم علم الیقین أن واضع قانون السیر وقد یكون وزیر الداخلیة علمھ 

ذه الكامیرا ، سیان ، وقدرتھ تطولك ، یمكن أن تلغى یطولك من خلال ھذا الشرطي ، أو من خلال ھ

الإجازة ، أو تسحب لسنة ، أو أن تكلف بمبلغ كبیر ، علمھ یطولك من خلال ھذا الشرطي ، أو تلك 

الكامیرا ، وقدرتھ تطولك بتسطیر غرامة كبیرة ، أو بحجز مركبة ، أو بسحب إجازة ، إلى آخره ، فأنت 

توفیر مالك ، تتبع تعلیمات الصانع ، انطلاقاً من حبك لذاتك ، لأن من حرصك على سلامتك ، وعلى 

الصانع قدیر ، وعلمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك، لذلك تنطلق بدافع من حرصك على سلامتك ، وعلى 

سعادتك ، وعلى توفیر مالك ، باتباع تعلیمات الصانع ، ھذا مثل من واقع حیاتنا ، المرور ، والسیر ، 

   عز وجل ماذا یقول ؟والسیارات ، الله

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا ﴾ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَتنَزََّ َّ� ﴿  

  ]12[ سورة الطلاق : 

  نقطتان بعد كلمة تعلموا ، كأن الله سبحانھ وتعالى سیلخص لك كل وحیھ : 

َ عَلىَ كلُِّ  َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ ﴿ أنََّ �َّ   شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق : 

أي اختار من كل أسمائھ الحسنى علمھ وقدرتھ ، علمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك ، كیف تعصیھ انطلاقاً  

  من حرصك على سلامتك ، وسعادتك ، واستمرارك ؟

ً في الأرض ثمانیة ملیارات إنسان ، ما منھم واحد إلا وھو یتمنى ویحرص على سلامتھ ،   طبعا

  وسعادتھ ، واستمراره ، الآن سلامتھ باتباع تعلیمات الصانع .
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  الدكتور بلال :

    بالاستقامة على المنھج .

  الدین كلھ خیر و سعادة :

  الدكتور راتب :

، مالاً حلالاً  ختیار زوجتھ ، وكسببیة أولاده ، فإذا الإنسان أحسن اسعادتھ بالتقرب منھ ، استمراره بتر 

وربى أولاده ، جمع بین الحاجات الثلاثة ، الدین كلھ خیر ، كلھ سعادة ، كلھ توفیق ، كلھ توازن ، كلھ 

  راحة نفسیة .

  آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ 

  ] 82ـ  81[ سورة الأنعام : 

  ما قال الأمن لھم . 

  ﴿ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام : 

  الدكتور بلال :

  وحدھم . 

  الدكتور راتب :

  لو قال : الأمن لھم ، أي لھم ولغیرھم ، لھم وحدھم ، قصر وحصر . 

  ﴿ وَھمُْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام : 

فلذلك إذا أردت السعادة فعلیك بالعلم والطاعة � ، علم وطاعة ، ھو بالحقیقة المؤمن صدق ما جاء بھ  

  ان ، والكذب تكذیب وإعراض .الأنبیاء وأقبل ، والكافر كذب وأعرض ، تصدیق وإقبال وإیم

  الدكتور بلال :

  إعراض عن الله ، وعن منھجھ . 

   إذاً سیدي علة خلق السماوات والأرض بھذه العظمة أن نعلم أن الله یعلم ویقدر . 

  بطولة الإنسان أن یعلم أن الله یعلم :

  الدكتور راتب :
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  البطولة أن تعلم أن الله یعلم ، والآیة واضحة ، وصریحة : 

َ یعَْلمَُ ﴾   ﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ] 97[ سورة المائدة : 

  أن یغلط ببیتھ لكنھ غیر مكشوف أبداً ، لكن أمام الناس لا یستطیع . –للتقریب  -الإنسان ممكن  

  الدكتور بلال :

  یراقب الناس . 

  الدكتور راتب :

  الناس تراقبھ ، ویراقب ھو الناس ، فلذلك البطولة . 

  یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ)) (( من لم

للتقریب : برمضان ، الرجل وحده بالبیت ، والساعة الثانیة ، والحرارة ثلاث وخمسون، وكاد یموت  

یام عطشاً ، لو فتح الثلاجة ، وتناول لتر ماء بارد وشربھ ، من یعلم بھ ؟ لا أحد إلا الله، لذلك قالوا : الص

  عبادة التوحید .

  الدكتور بلال :

  والإخلاص � . 

  الدكتور راتب :

وغض البصر كذلك ، أنت جالس بالبیت ، وھناك بیت یواجھ بیتك ، والجارة خرجت إلى الشرفة بثیاب  

  متبذلة ، من یمنعك أن تنظر إلیھا ؟

  الدكتور بلال :

  الخوف من الله . 

  الدكتور راتب :

حاسنھا ؟ الله عز وجل ، لذلك الإسلام فیھ شيء عظیم ، نمّى بالإنسان الوازع وأن تملأ عینیك من م 

   الداخلي ، نحن عندنا بحیاتنا رادع ووازع ، القوانین على الرادع كلھا .

  الفرق بین الرادع و الوازع :

  الدكتور بلال :

  مثل قانون السیر الذي تفضلت بھ . 
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  الدكتور راتب :

طبعاً ، الكھرباء انقطعت في مدینة بأمریكا ، تمت بھذا الانقطاع مئتا ألف سرقة ، معنى ھذا أن الرادع  

ھو الكامیرات ، أما عظمة دیننا فھي في الوازع الداخلي ، الوازع الداخلي ھو الرادع ، أما بغیر بلاد 

رعات ، فالإنسان اخترع آلة تقول فالرادع خارجي ، والإنسان قد یكون ذكیاً جداً ، عندنا آلة تصویر للس

لھ : بعد مئة كیلو متر یوجد آلة تصویر، التغى ، القانون صراع بین ذكاءین ، وقد یكون ذكاء المواطن 

  أشد من ذكاء القوي ، قد یكون ، مع الله لا یوجد مجال ، مع الله الله معك دائماً .

  الدكتور بلال :

أن یكون ھو أقوى من واضع خالف الإنسان القانون ؟ إما لذلك سیدي ؛ إذا عدنا إلى المثل متى ی 

، ویتوھم أنھ لا یستطیع ، أو لا یقدر علیھ ، أو یخالفھ بساعة متأخرة من اللیل ، بحیث لا یوجد القانون

  رقیب یراقبھ .

  خشیة الله قوة للمؤمن :

  الدكتور راتب :

باط ، قال لي : وصلت الساعة الثانیة عشرة حدثني أخ كان مندوباً ببلده ، یوجد مؤتمر بالمغرب ، بالر 

لیلاً ، سمع ضجیجاً بأرض الفندق ، أطل رأى راقصة ترقص ، قال لي : ما الذي یمنعني أن أملأ عیني 

بمحاسن ھذه الراقصة إلا خوف الله ؟ أغلق النافذة وحده ، لو ارتكب ھذه المعصیة لا یوجد إنسان 

  تي قوة المؤمن ، یخشى الله .بالأرض یكشف ھذه الملاحظة ، من ھنا تأ

  الدكتور بلال :

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر : 

  سیدي علم الله . 

  ﴿ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾

  ]12[ سورة الطلاق : 

   علم الله ما فرقھ عن علم البشر ؟ 

  لبشر :الفرق بین علم الله و علم ا

  الدكتور راتب :
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علم الله ! علم كشف لا علم جبر ، أول شيء ، أنت واقف بالطابق العاشر ، وأمام البناء ساحة ، فیھا  

طریقان ، طریق إلى ملھى ، وطریق إلى جامع ، فأنت من الطابق العاشر من النافذة ، لیس من الشرفة 

  الجامع ھو علم جبر أم علم كشف ؟ رأیت رجلاً یمشي بطریق الجامع ، فعلمك أنھ یذھب إلى

  الدكتور بلال :

  علم كشف . 

  الدكتور راتب :

إذا قلت : الله یعلم ، یعلم علم كشف ، فالعلماء اضطروا أن یأتوا بمصطلح جدید ، علم كشفي ، وعلم  

حصولي ، لو ذھب إلى الملھى الآن صار عندك علم حصولي ، أما یمشي بطریق الملھى فعلم كشفي ، 

  للملھى علم حصولي ، الله یعلم علماً كشفیاً وعلماً حصولیاً .دخل 

  علم الله لا یؤثر على اختیار الإنسان :

  لكن علم الله لا یؤثر على اختیار الإنسان . 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف : 

لو فرضنا أجبرنا إنساناً یمشي بین جدارین بعرض كتفیھ بالضبط ، ممكن ! قلنا لھ : خذ نحو الیمین ،  

  أي یمین ؟

  الدكتور بلال :

  ھو لا یستطیع الحركة . 

  الدكتور راتب :

  لا یوجد مجال إطلاقاً ، فما لم تكن مخیراً لا یوجد تكلیف ، التكلیف لأنك مخیر ، الله قال لك : 

  قِمْ ﴾﴿ فاَسْتَ 

  ]112[ سورة ھود : 

معنى فاستقم ؛ تحرك ، لا تقل للواقف : استقم ، استقم تعني الحركة ، تحرك بشكل مستقیم ، ثم إن  

  طریق الحق لا فیھ :

  ﴿ عِوَجاً وَلاَ أمَْتاً ﴾

  ]107[ سورة طھ : 

   یوجد بھ :العوج ؛ یمین ویسار ، والأمت ؛ صعود وھبوط ، طریق الله عز وجل ھو أقصر طریق ، لا 
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  ﴿ عِوَجاً وَلاَ أمَْتاً ﴾

  ]107[ سورة طھ : 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في ختام ھذا اللقاء الذي سعدت فیھ وسعدتم بصحبة شیخنا الفاضل إلا أن  

، ألتقیكم دائماً وأنتم في خیر حال، وأن أشكر لكم حسن المتابعة سائلاً الله تعالى أن أشكر لھ ما تفضل بھ 

  إلى الملتقى أستودعكم الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


